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في ظـلّ اشتـداد الحـرب علـى غـزة بمسـتوى غـير مسـبوق، تتجـه الأنظـار إلى نيويـورك حيـث يُعقـد غـدًا
مـؤتمر دولي جديـد تحـت عنـوان “حـلّ الـدولتين”. المـؤتمر، الـذي يـروّج لـه المنظمـون باعتبـاره منعطفًـا
دبلوماسيًا في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يجيء في لحظة مشبعة بالتناقضات: من جهة،
تزايـد اعترافـات دوليـة بالدولـة الفلسـطينية، ومـن جهـة أخـرى، توسـع العمليـات العسـكرية البريـة في

غزة، وتضع علامات استفهام على جدوى أي جهود سياسية لا تترافق مع وقف فوري للإبادة.

تشــارك في المــؤتمر عــشرات الــدول، بعضهــا ذات ثقــل ســياسي واقتصــادي، ويُنتظــر أن يخــ بوثيقــة
تحمل اسم “إعلان نيويورك” كإطار جامع لإحياء خيار الدولتين. لكن ما يثير الجدل أن هذا التحرك
الـدبلوماسي يـأتي بعـد عقـود مـن المـؤتمرات والمبـادرات الـتي يمكـن وصـفها بالفشـل عـن إحـداث تغيـير
ملمـوس علـى الأرض. وبالتـالي، فـإن السـؤال لا يتعلـق فقـط بمـا سـيُكتب في الإعلان، بـل بمـا إذا كـان
المؤتمر سيحوّله إلى التزامات قابلة للتنفيذ، أم سيظلّ مجرد بيان رمزي يضاف إلى أرشيف التخاذل

الدولي.

لكن ما يثير القلق أن مثل هذه المؤتمرات قد تتحول إلى وسيلة لتخفيف الضغط على “إسرائيل”،
عبر التلويح بأفق سياسي بديلاً عن المحاسبة على جرائم الحرب. وألا ينتج عنها أي إجراءات عملية

لإيقاف آلة القتل الدائرة في غزة والضفة الغربية.
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من سيشارك في المؤتمر؟
كثر من سبعين يُعقد مؤتمر “حلّ الدولتين” غدًا الثلاثاء في نيويورك برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أ
دولـة، مـن بينهـا دول أوروبيـة بـارزة كإسـبانيا وفرنسـا وأيرلنـدا، إلى جـانب حضـور عـربي لافـت يتقـدمه
وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية. كما سيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث
تترأس بلاده المؤتمر إلى جانب السعودية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من
قادة الدول، في حين من المتوقع أن يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر رابط فيديو

مباشر.

تبنّت كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمشاركة
عبر الفيديو (مسجل أو مباشر) في المؤتمر والاجتماعات رفيعة المستوى بشكل استثنائي لهذا العام لأن
الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات للوفد الفلسطيني والرئيس الفلسطيني، على الرغم من أن ذلك

يخالف اتفاقية الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة الرئيسي.

يصـف المنظمـون المـؤتمر بأنـه محاولـة “إعـادة إطلاق” المسـار السـياسي المتوقـف منـذ سـنوات، في ظـل
غيـاب أي مفاوضـات مبـاشرة جـادة بين الفلسـطينيين والإسرائيليين منـذ . فيمـا يرتكـز جـدول
الأعمـال علـى بحـث سـبل إحيـاء مبـدأ “حـلّ الـدولتين” كأسـاس للتسويـة، مـع التشديـد علـى ضرورة
وضـع جـدول زمـني ملـزم، وتـوفير آليـات متابعـة دوليـة تحـول دون تكـرار إخفاقـات جـولات التفـاوض

السابقة.

كمـا يـأتي المـؤتمر مـع تزايـد الاعترافـات الرسـمية بالدولـة الفلسـطينية مـن جـانب عـدد مـن الحكومـات
والبرلمانات الغربية، وتصاعد الضغط الشعبي والحقوقي لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. إذ
سبقت بريطانيا وكندا وأستراليا انعقاد المؤتمر بإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية أمس الأحد، في

ية.  خطوة تهدف إلى إسناد الجهود الدبلوماسية الجار

يلندا، على الإعلان عن اعترافها ومن المتوقع أن تُقدم دول أخرى، بينها فرنسا وبلجيكا ومالطا ونيوز
نهايــة اليــوم الاثنين، مــع التشديــد علــى أن تحديــد حــدود الرابــع مــن يونيــو/حزيران  في نــص
يًا، وإلا فإن الخطوة لا تتجاوز تغييرًا شكليًا في تسمية السلطة الفلسطينية الاعتراف يُعدّ عنصرًا جوهر
القائمــة. ويُعقــد المــؤتمر عشيــة انطلاق اجتماعــات الجمعيــة العامــة رفيعــة المســتوى في نيويــورك، مــا

يضفي عليه زخمًا إضافيًا على الساحة الدولية.

مع انتهاء المؤتمر، ستُسدل الستارة على هذه المرحلة من الدبلوماسية رفيعة المستوى والتي بدأت
نهايـة العـام المـاضي بمـوجب قـرار للجمعيـة العامـة حـول حـلّ القضيـة الفلسـطينية بالسـبل السـلمية
وعقد مؤتمر يصدر عنه منتج أو وثيقة للعمل من أجل تطبيق هذا الحل الذي يقول المجتمع الدولي

أنه يريده.
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ما هو إعلان نيويورك؟
تترقــب الأنظــار الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر، الــتي بــاتت تُعــرف إعلاميًــا باســم “إعلان نيويــورك”. وتشــير
التسريبـات الدبلوماسـية إلى أنهـا سـتؤكد بوضـوح علـى التمسـك بحـلّ الـدولتين علـى أسـاس حـدود
الرابــع مــن يونيــو/حزيران ، مــع جعــل القــدس الشرقيــة عاصــمة للدولــة الفلســطينية. الوثيقــة
ستتضمن أيضًا دعوة لوضع جدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات، مع إنشاء آلية متابعة دولية

ية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ير دور تشرف على التنفيذ وتقدّم تقار

كمــا ستســعى مســوّدة الإعلان إلى تجــاوز الطــابع الرمــزي الــذي وســم محــاولات سابقــة، عــبر تضمين
التزامات عملية مثل وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
إلى قطاع غزة، وتوفير ضمانات دولية لأي اتفاقات مستقبلية. غير أن دبلوماسيين مشاركين يقروّن
بأن غياب الولايات المتحدة عن تبني الوثيقة رسميًا قد يحدّ من فعاليتها، ويجعلها أقرب إلى موقف

كثر منه خطة ملزمة. سياسي جماعي أ

ومـع ذلـك، يُنظـر إلى “إعلان نيويـورك” بوصـفه أول إطـار متفـق عليـه دوليًـا منـذ سـنوات يعيـد وضـع
ــة إلى إنهــاء ــة الفلســطينية في صــلب النقــاش الأممــي، ويمنــح دفعــة سياســية للجهــود الرامي الدول

الاحتلال وإحياء المسار التفاوضي.

صكّ غفران أم فرصة للمواجهة؟
يـة حـول طـبيعته ومخرجـاته، فهـل سـيمثل بالفعـل خطـوة نحـو يثـير المـؤتمر بمجملـه تسـاؤلات جوهر
تحقيــق العدالــة، أم أنــه يــوفّر غطــاءً دبلوماســيًا لإسرائيــل يخفــف مــن وطــأة المساءلــة عــن الانتهاكــات
والجرائم المرتكبة في غزة منذ قرابة العامين؟ فإعادة إحياء الخطاب التقليدي حول “حلّ الدولتين”
في ظل استمرار العدوان تبدو أشبه بمحاولة لتقديم صكّ غفران لإسرائيل، يمنحها فرصة للظهور

كطرف في مسار سياسي بديل، بدل أن تواجه المحاسبة القانونية الدولية.

كثر من كذلك ناشطون في مجال حقوق الإنسان يرون أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية ليست أ
محاولــة للتخفيــف مــن الضغــط الــداخلي المتصاعــد، إذ تــواجه الحكومــات الأوروبيــة انتقــادات شعبيــة
متزايدة بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل أو صمتها أمام الانتهاكات. بالتالي، فإن الاعتراف المتتالي
يــة بالدولــة الفلســطينية الآن بــدل الضغــط علــى “إسرائيــل” لإيقــاف الإبــادة في غــزة، يُقــرأ كخطــوة رمز

تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وإعادة التوازن لصورة هذه الحكومات أمام مجتمعاتها.

في المقابل، يرى البعض أنه يمكن للفلسطينيين الاستفادة من هذا الزخم إذا استُثمر بشكل منظم
ــز حضــورهم في المحافــل ي ــة تتيــح لهــم تعز علــى المســتويين الســياسي والقــانوني. فالاعترافــات الدولي
يــز التعــاون الأمميــة، وتــدعم مطــالبهم في المؤســسات القضائيــة الدوليــة، كمــا تفتــح المجــال أمــام تعز
الاقتصادي والدبلوماسي مع دول جديدة. غير أن قيمة هذه المكاسب تبقى رهينة بتحويل الاعتراف
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إلى إجـراءات فعليـة تُلـزم “إسرائيـل” بوقـف انتهاكاتهـا وتغيـير سـلوكها، وإلا فإنهـا سـتظل أيضًـا مجـرد
مكاسب شكلية في سياق صراع طويل الأمد.

ما حدود الرد الإسرائيلي؟
لم تُخفِ تل أبيب امتعاضها من موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، لكن سقف ردها بدا محدودًا
في جــوهره. في هــذا الشــأن، يقــول مــارك فايفــل، المســؤول الســابق في الاتصــالات بــالبيت الأبيــض، أن
هـذه الاعترافـات تبقـى شكليـة ولا تُحـدث أثـرًا حقيقيًـا علـى مسـار السلام أو مفاوضـات وقـف إطلاق
ير خارجيته ماركو روبيو لإدارة الصراع النار في غزة، معتبرًا أن مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووز

أثبتت فشلها، وأن حلّ الدولتين لا يزال بعيد المنال.

كمــا نقلــت القنــاة الإسرائيليــة الـــ عــن مصــدر ســياسي أن روبيــو منــح إسرائيــل ضــوءًا أخــضر لفــرض
السيادة في الضفة الغربية، ما يبدو أشبه بمحاولة من نتنياهو لمعاقبة السلطة الفلسطينية. وهو
ما اعتبرته القناة الـ الأوروبية مصدر قلق، محذّرة من أن المضي في تعزيز الاحتلال سيُحمّل حكومة

نتنياهو عواقب دولية متزايدة.

ويــــرى الكــــاتب المتخصــــص في الشــــؤون الإسرائيليــــة إيهــــاب جبــــارين أن ردود “إسرائيــــل” تتســــم
بــ”الجنون”، إذ كـانت تتعامـل سابقًـا مـع الاعترافـات كورقـة منـاورات، فيمـا تجـد نفسـها الآن في مـأزق
استراتيجي. فطوفان الاعترافات، وفق تقديره، أعاد تعريف “إسرائيل” من دولة “محاصرة” إلى دولة

“احتلال دائم”، بما يضرب في عمق المشروع الصهيوني نفسه.

فيما تستمر محاولات نتنياهو بتقديم الرد الإسرائيلي على أنه موقف مشترك مع الولايات المتحدة،
لإظهار أن “إسرائيل” ما زالت تحظى بدعم أميركي واسع في مواجهة المجتمع الدولي.

إذن، يبدو مؤتمر “حلّ الدولتين” بما يحمله من اعترافات متتالية ووعود سياسية، قد أضاف عنصرًا
جديدًا إلى المشهد، لكنه لم يبدّد الغموض حول جدوى المسار برمّته. فيما يغدو السؤال مفتوحًا: هل
يُمهّد المؤتمر لانطلاقة سياسية حقيقية، أم يظل مجرد حلقة جديدة في دائرة البيانات الرمزية التي

تُطيل عمر الصراع بدل أن تُنهيه؟
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